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نه يذكر فيه قلـب     لأ هذا الكتاب يسمى باليونانية أنولوطيقا ومعناه العكس         : هو كتاب القياس   )١(
 النتيجة ما ينـتج     ،القياس  المقدمة هي القضية تقدم في صنعة      . ينعكس لاالمقدمات وما ينعكس منها وما      

من مقدمتين كقولك كل إنسان حي وكل حي نام فنتيجة ما بين المقدمتين كل إنسان نـام ويسـمى                   
 الجامعة هي القرينة والنتيجة إذا جمعتا وتسمى أيضا الصـنعة           ، القرينة المقدمتان إذا جمعتا    ،الردف أيضا 

الشرطية المركبة من مقدمتين حمليتين ومن حـروف   المقدمة  ،واسمها باليونانية سولوجسموس أي القياس    
 القيـاس  ،الشرط مثل قولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكقولك العدد إما زوج وإما فرد      

وسـط والحـدان   لأالحملي يؤلف من مقدمتين تشتركان في حد واحد وهذا الحد المشترك يسمى الحد ا        
خرى سمـي   لأ با لاوسط موضوعا في إحدى المقدمتين ومحمو     لأد ا الباقيان يسميان الطرفين فإذا كان الح     

 فيهما جميعا سمي الشكل الثاني ومـتى        لاول من أشكال القياس ومتى كان محمو      لأهذا الترتيب الشكل ا   
كبر وهـو مـا كـان    لأ المقدمة الكبرى التي فيها الحد ا،كان موضوعا فيهما جميعا سمي الشكل الثالث    

 خواص ،صغر وهو ما كان موضوعا في النتيجة   لأالمقدمة الصغرى هي التي فيها الحد ا       في النتيجة و   لامحمو
 يكون الحد المشترك    لا مهملة وجزئية وا   لا مهملتان و  لا جزئيتان و  لا تنتج سالبتان و   لاثة أ لاشكال الث لأا

خس في  لأ في النتيجة وأن يخرج في النتيجة أخس مما في المقدمتين من الكم والكيف أعـني بـا                 لامستعم
 .خس في الكيف السلبلأالكم الجزئي وبا

ول أن تكون كبراه كلية وصغراه موجبة ونتائجه كيف ما اتفقت إما موجبـات      لأوخواص الشكل ا  
 وخواص الشكل الثاني أن تكون كبراه كلية وتختلـف كـبراه   ،وإما سوالب وإما كليات وإما جزئيات 

 وخواص الشكل الثالث أن تكون صغراه موجبـة         ،لهاوصغراه في الكيف وأن تكون نتائجه سوالب ك       
ثة لاشكال الث لأ القرائن الناتجة في ا    ،وكبراه كيف وقعت في الكيفية والكمية وأن تكون نتائجه جزئيات         

ول موجبـة كليـة وفي      لأها كلية موجبة كبرى وكلية موجبة صغرى تنتج في الشكل ا          لاثماني قرائن أو  
ة موجبة كبرى وكلية سالبة صغرى تنتج في الشكل الثاني سالبة كليـة      الثالث موجبة جزئية والثانية كلي    

ول والشكل الثالث جزئية موجبة     لأوالثالثة كلية موجبة كبرى وجزئية موجبة صغرى تنتج في الشكل ا          
متنـاع  لاوالرابعة كلية موجبة كبرى وجزئية سالبة صغرى تنتج في الشكل الثاني سالبة جزئية بالرد إلى ا    

ول والثاني فسـالبة  لأثة أما في الاشكال الث لألية سالبة كبرى وكلية موجبة صغرى تنتج في ا        والخامسة ك 
شكال لأوالسادسة كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى تنتج في ا          كلية وأما في الثالث فسالبة جزئية     

ثالث جزئيـة   ثة سالبة جزئية والسابعة جزئية موجبة كبرى وكلية موجبة صغرى تنتج في الشكل ال             لاالث
موجبة والثامنة جزئية سالبة كبرى وكلية موجبة صغرى تنتج في الشكل الثالث جزئية سالبة بـالرد إلى              

 .متناعلاا
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 
 . يكونلاخر أو لآما أن يكون أحدها أعم من اإ فاستدللنا بشيء على شىء إذا ناإ

خص على لأ أو با- وهو القياس-خصلأعم على الأما أن يستدل باإ فوللأافإن كان 
 مثال - وهو التمثيل-خرلآما إن لم يكن أحدهما أعم من اأ و-ستقراءلا وهو ا-عملإا

 :القياس
. جسم، وكل جسم محدثنسان لإ ا:قلنا. محدثنسان لإ ا نبين أنأردنا أن إذا إنا

. ثابتنسان لإ اجل أن الحدوث الذي هو أعم منلأ نسان،لإ لفحكمنا بثبوت الحدوث
والفرس نسان لإ اأن: سفل عند المضغ، بدليللأقولنا الحيوان يحرك فكه ا: ستقراءلاومثال ا

كل  في هذه الحيوانات على ثبوته في موالثور هكذا يكونون، فاستدللنا بثبوت هذا الحك
 .حيوان

 .على البيت قياسا فتكون محدثة،. السماء مشكلة: قولنا: ومثال التمثيل
 .ستقراء أو التمثيل ضعيفانلافأما بيان أن ا. ثةلاهذا الث في فهذا البيان يحصر الحجج

 .إن شاء االله تعالىفسيأتي 
سلمت لزم عنها  إذا  قول مؤلف من أقوال،)١(القياس«: قال الشيخ
  .»لذاا قول آخر

ت لا المعقويه المفردة التي المعاني بحث عن» يساغوجىإ« اعلم أن كتاب :التفسير
ولى، وهذا لأت الاالمعقو هي المفردة التي المعاني بحث عن» قاطيغورياس«التامة وكتاب 

ول وهو لأ افهو بحث عن التركيب» باريرميناس«الباب كالغريب عن المنطق وأما كتاب 
 لا يتألف الان القياس إف. فهو بحث عن التركيب الثاني» أنولوطيقا«وأما كتاب . القضية

 . من مقدمتين

                                                
. بعض جزئياا دركت جميعها في أمور الكلّيات الغائبات بصفات قد      لاهو الحكم على ا   : القياس )١(

ذا سلم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنـه     هو قول مؤلّف من أقوال إ     ) ٤٤٤/ ٣رسائل إخوان الصفاء    (
قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت ) ١٣١/ سفةلا، افت الف ٤٧/ شارات والتنبيهات لإا. (لذاته قول آخر  

قول مؤلّف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قـول     ) ٦٣/ شراقلإشرح حكمة ا  . (لزم عنه قول آخر   
 ).١٩/ نظارلأمطالع ا. (آخر
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 لا أزيد ولا من مقدمتين، لا يتألف الان القياس أ: ثبت بالبرهان القاطع: وأقول
ا وأم. المقدمتان: قواللأالمراد من ا» مؤلف من أقوال«: كان كذلك فقوله وإذا .أنقص

 إذا أن تلك المقدمتين تكونان بحيث: فمعناه» اذا سلمت لزم عنها لذاا مول آخر«: قوله
دراكات لإ ا فياعتبرناه إنما واللزوم. ستلزاملاسلمهما العقل، لزم أن تسلم النتيجة ذا ا

 .لفاظ اللسانيةلأا في لاالعقلية 
 )١(»أرسطوطاليس«ب أن مذه: وهى.  أنه يتفرع على هذا الحد مسألة معتبرة:واعلم
. يستثنائلا عن ا غنيي الحملقترانيلا، واي الحملقترانيلاا إلى محتاجستثنائي لا اأن القياس

                                                
طون، أهـم   لافيلسوف ومعلِّم وعالم يونانيّ يعتبر، هو وأستاذه أف       ). م.ق٣٢٢ - ٣٨٤( أَرسطو   )١(

 .سفة اليونان القدماءلافيلسوفين بين جميع ف
وعندما بلغ الثامنة عشرة مـن عمـره، التحـق         . ولد أرسطو في بلدة ستاجيرا شماليّ اليونان      . حياته

طـون عـام    لا بعد موت أستاذه أف    لا ولم يغادرها إ    عاما ٢٠طون في أثينا، وظل فيها لمدة       لابأكاديمية أف 
 .م.ق٣٤٧

م، استدعاه فيليب ملك مقدونيا؛ لتعليم وتربية ابنه الذي عرف في التاريخ         .ق٣٤٢ أو   ٣٤٣وفي عام   
 .كبرلأسكندر الإباسم ا

وقد أطلق على أرسـطو  . م، وأنشأ مدرسته المعروفة باسم الليسيوم.ق٣٣٤عاد أرسطو إلى أثينا عام   
 .ميذهلان أرسطو كان يلقي دروسه أثناء المشي والتجوال بصحبة تلأميذه اسم المشائين لاوت

. لهـة لآثينيون أرسطو بتهمة عدم احتـرام ا      لأرمى ا . م.ق٣٢٣كبر في عام    لأسكندر ا لإبعد موت ا  
، حيث مات هنـاك     )اسمها حاليا كلكيس  (وخوفًا من مصير سقراط، هرب أرسطو إلى مدينة كلسيس          

 . واحدبعد عامٍ 
 -٣ المـذكرات    -٢ المؤلفات الشـعبية     -١: ث مجموعات لا تنقسم مؤلفاته إلى ث    :مؤلفات أرسطو 

ولى كتابات لعامة الجمهور خارج مدرسته وكانت اموعـة الثانيـة      لأوقد كانت اموعة ا   . تلاالمقا
 لتكون مصـدرا    ميذه؛لات التاريخية أعدها بمساعدة ت    لاتصنيفات من مواد البحوث والسج    ) المذكرات(

 القليل جـدا    لاللمعلومات التي يحتاجها العلماء الدارسون، وقد فُقدت كلّ الكتابات الشعبية ولم يبق إ            
ت، فتمثل تقريبا كلَّ مؤلفات أرسطو التي سلمت من الضياع وبقيت           لاأما مجموعة المقا  . من المذكرات 

 .ة فقطب داخل المدرسلات مؤلفةً للطلاوقد كانت المقا. نلآحتى ا
وتعني كلمـة   . سم الجامع لكلِّ مؤلفات أرسطو في المنطق      لاورجانون هو ا  لأا. المنطق: فلسفة أرسطو 

داة أو الوسـيلة  لأنَّ تلك المؤلفات كانت تبحث عن موضوع الفكر الـذي هـو ا  لأداة،  لأأورجانون ا 
ا استنباط أنَّ قضية مـا  كان أرسطو أول فيلسوف قام بتحليل العملية التي بموجبها يمكن منطقي     . للمعرفة

ل المنطقي هذه تقوم لاستدلاتكون صحيحة استنادا إلى صحة قضايا أخرى، فقد كان اعتقاده أنَّ عملية ا        
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= 
ل منطقيا  لاستدلافي حالة القياس، يمكن البرهنة أو ا      . على أساس شكل من أشكال البرهان سماه القياس       

 كل إنسان فـان     -١صحيحتان، ومثال ذلك    على صحة قضية معينة إذا كانت هناك قضيتان أخريان          
 . إذن سقراط فان-٣ سقراط إنسان -٢

زمة للطبيعة هي أكثر ما استرعى انتباه أرسطو للحد الـذي      لا كانت خاصية التغير الم    :فلسفة الطبيعة 
: وقد قال أرسـطو   . شياء التي تتغير  لأيعرف به أرسطو فلسفة الطبيعة في كتاب الطبيعيات بأا دراسة ا          

وحسب اعتقاد أرسطو، فإنَّ التغير هو أن  . لكي نفهم التغير يجب أن نفرق بين الصورة والمادة أو الشيء          
 -٢ السـبب المـادي   -١: وقد عدد أرسطو أسبابا أربعة للـتغير .  جديدالاتكتسب المادة نفسها شك   

ال منحوت هو المادة     السبب المادي لتمث   لافمث.  السبب النهائي  -٤ السبب الفعال    -٣السبب الصوري   
المصنوع منها التمثال، والسبب الفعال هو النشاط الذي بذله المثاَّل، والسبب الصوري هو الشكل الذي           

 .صيغت فيه مادة التمثال والسبب النهائي هو الخطة أو التصميم الذي كان في ذهن المثَّال
جـرام  لأير، وكتب بشأن حركـة ا     كذلك قام أرسطو بدراسة الحركة باعتبارها نوعا من أنواع التغ         

في كتابه عن الـروح، بحـث    السماوية، كما بحث في المتغيرات التي تحدث عند خلق أو تدمير شيء ما        
قة بين الروح والجسد، كما أنه يعد أول عالم مشـهور في            لاأرسطو في الوظائف المتعددة للروح وفي الع      

يوانات وحلَّل أجزاء الكائنات الحية غائيـا، أي علـى          حياء؛ فقد جمع معلوماتٍ وفيرة عن الح      لأعلوم ا 
 .جزاءلأأساس الغاية التي يحقِّقها كلُّ جزءٍِ من تلك ا

شياء التي  لأحاول أرسطو في كتابه ما وراء الطبيعة تأسيس علم خاص با          ). الميتافيزيقا (ماوراء الطبيعة 
 .لمعرفةساسية للحقيقة والأ تتغير أبدا، ودراسة المبادئ العامة الا

ق والسياسة في ما يسمى المعرفة العملية، أي تلك المعرفة          لاخلأ يبحث علم ا   :ق والسياسة لاخلأعلم ا 
وقد قال أرسطو إنَّ الهـدف الـذي        . التي تجعل الناس قادرين على التصرف السليم والعيش في سعادة         

نسان في رأي أرسـطو   لإنَّ ا لأ و .يسعى إليه الناس هو السعادة ونحن نحقق السعادة عندما نؤدي وظيفتنا          
نسـان هـي   لإمور، فإنه تبعا لذلك تكون الحياة السعيدة للأووظيفته هي أن يعقل ا ¸هو الحيوان العاقل    

 .·تلك الحياة التي يحكمها العقل
قية تكمن في تحاشي التطرف في السلوك وإيجاد الحد الوسط بين           لاخلأكان أرسطو يرى أنَّ الفضيلة ا     

 ذلك أن فضيلة الشجاعة هي الحد الوسط بين رذيلة الجبن من طرف ورذيلة التهور مـن                 طرفين، مثال 
 .وبالمثل، فإنَّ فضيلة الكرم هي الحد الوسط بين البخل والتبذير. خرلآالطرف ا
ثر في النقـد  لأ يكاد كتاب أرسطو الشعر أن يكون الكتاب المفرد الذي كان له أعظم ا         :دبيلأالنقد ا 

لكتاب، يمحص أرسطو طبيعة فن المأساة آخذًا أوديب ملكًا ـ لمؤلفها سوفوكليس ـ   في هذا ا. دبيلأا
نموذجا أساسيا، وكان أرسطو يعتقد أن المأساة تؤثر على المشاهد عن طريق إيقاظ عـاطفتي الشـفقة                 

 .وقد أطلق أرسطو على هذه العملية اسم التطهير. والخوف، ثم تنقيته وتطهيره منهما
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أن نستثنى منه عين : ن كان كذا، كان كذا، فغرضنا فيه إ: أنا إذا قلنا:والدليل عليه: قال

ناء عين المقدم لكن استث. نقيض المقدمنتاج لإ  التالي، ونقيضالتاليعين نتاج لإ المقدم،
 . التاليوكذا استثناء نقيض. الحملية إلى خرةلآيكون قضية حملية أو ينتهى با

نك متى علمت أن لأ. بديهة كان هذا القياس لغوا إن كانت هذه الحملية: فنقول
 وإذا .القياس إلى  حاجة فيهلاموجود، و أيضا زمهلا موجود، علمت أن . للشيءالمستلزم

 . القياس إلى  حاجةلاوم، علمت أن الملزوم معدوم، وزم معدلاعلمت أن ال
 أعنى -كانت المقدمة الحملية المستثناةإذا  مفيدا إنما يكونستثنائي لا اأن القياس: فثبت

وتى كانت هذه الحملية مشكوكة، لم تصر معلومة .  مشكوكة-عين المقدم أو نقيض التالي
 . الحمليبالقياس  يتملاستثنائي لا اياسأن الق: فثبت.  بقياس مركب من مقدمات حمليةلاإ

  .ستثنائيلا ا فغنى عن القياسقتراني الحملي،لا اوأما القياس
 .ستثنائيلا امقدم على الحملي قترانلاأن ا: فثبت

 ستثنائيلا اأن يكون القياس يقتضي إن الحد الذي ذكرتموه للقياس: ولقائل أن يقول
نكم سلمتم أن الملزوم للنتيجة هو القياس، لأ وذلك .قتراني الحمليلا االرتبة علىفي مقدما 

حقا كانت النتيجة  الحملي هذا القياس إن كان :كان يقول الحملي فالمتمسك بالقياس
 . حق، فالنتيجة حقة الحملي حقا، لكن هذا القياس

 فوجب أن ستثنائي،لا ا بقوة القياسلا ينتج الا قتراني الحملي،لا اأن القياس: فثبت
بعض إلى  إشارة  فهذه. الحمليالرتبة والقوة علىفي  مقدما ستثنائيلا اياسيكون الق

 .» المنطق الكبير« في ستقصاء فيها مذكورلامباحث هذه المسألة وا

                                                
= 

 كان أرسطو يتمتع بمكانة مرموقة للغاية عند قادة الفكر النصراني والعـرب             :كر الغربي مكانته في الف  
وقد اعتبره تومـا    . انيةنسلإل العصور الوسطى، وبدا وكأن مؤلفاته قد احتوت على مجمل المعرفة ا           لاخ

 الفيلسوف بحق، وكذلك كان دانتي يسـميه        -ثر فلاسفة العصور الوسطى نفوذًا       أحد أك  -الأكويني  
أما أشهر من قدم أعمال أرسطو وشرحها فهو الفيلسوف العربي ابن رشد الذي نقلـت               . سيد العارفين 

 .وللأسفتها المعلِّم الثاني على اعتبار أن أرسطو هو المعلم الاعنه أوروبا معرفتها بأرسطو وسماه ف
سـفة  لامن الف وقد اضمحلت مكانة أرسطو عما كانت عليه في العصور الوسطى، لكن عددا كبيرا              

ن، إذ إن كثيرا مـن      لآوالواقع أنه يصعب الحكم على تأثير أرسطو ا       . المحدثين مدينون له بالشيء الكثير    
 ]١٦٥-١/١٦٤دائرة المعارف : انظر[. أفكاره قد استوعبتها لغة العلم والفلسفة
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  .»ي ومنه استثنائ)١( اقترانيالقياس منه«: قال الشيخ
يه النتيجة أو نقيضها مذكوران ف إما أن تكون أن القياس:  بيان هذا الحصر:التفسير

 إن كان : فإنك إذا قلت.قترانيلا ا والثاني هوستثنائي،لا اول هولأوا.  يكونالابالفعل أو 
 فهذا تصريحه كان. فهو حيوان:  أنتج. إنسانلكنه:  فإن قلتفهو حيوان، إنسانا هذا

 . بإنسانفهو ليس: لكنه ليس بحيوان، أنتج:  وإن قلت.المقدمة الشرطيةفي مذكورا 
. فيها مذكورا  أن نقيضها كانلاتلك الشرطية، ا في  كانت مذكورةفهذه النتيجة ما

فهذه . كل جسم محدث :نتجأكل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، حتى : قلت إذا وأما
 .ذلك القياسفي  مذكورا النتيجة تصريحها ما كان

 في ذلك القياس، فصح ما ذكرناهفي  مذكورا ما كان: ونقيض هذه النتيجة أيضا
 .الحصر
  .»شكالأثة لاقترانيات من الحمليات ثلاوا«: ال الشيخق

 :هنا مسائل ه:التفسير
 قترانيات على ستة أقساملاياسات االق: ولىلأالمسألة ا

ت لات الساذجة، ومن المنفصلاا قد تكون من الحمليات الساذجة، ومن المتصلأ
ت لاالمتصت، ومن لات، ومن الحمليات والمنفصلاالساذجة، ومن الحمليات والمتص

 تفاوت بين لا سيما وقد بينا أنه لا. هو الحمليات: هذا الباب في صللأوا. تلاوالمنفص
 .مجرد العبارة في لاإالحمليات وبين الشرطيات 

هذه القياسات الشرطية، وما أقام لها  في ما تكلم» وللأالمعلم ا«ن إولهذا السبب ف
  أنه ضاع، وما نقللاإ  كتابا،فرد لهاكان قد أ» وللأالمعلم ا«زعم أن » الشيخ«و . وزنا
 .العربيةإلى 

                                                
 فيه النتيجة، بل إنما      يتعرض فيه التصريح بأحد طرفي النقيض الّذي       لاقترانيّ هو الّذي    لا القياس ا  )١(

) ٤٧/شارات والتنبيهاتلإا. (ستثنائي هو الّذي يتعرض فيه التصريح بذلك     لاوالقياس ا . يكون فيه بالقوة  
وهو إما أن يشمل النتيجة أو نقيضها . القياس قول مؤلّف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته شيء آخر         

 .)١٩/ نظارلأمطالع ا. (اقترانيا ويسمى لابالفعل ويسمى استثنائيا، أو 
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علم » وللأالمعلم ا«غلب على الظن أن لأوا. أنه تكفل باستخراجها» الشيخ«ثم زعم 

فلهذا لم يلتفت اليها، . لفاظلأمجرد ا في لاإ تفاوت بين الشرطيات وبين الحمليات، لاأنه 
 .وما أقام لها وزنا البتة

 :المسألة الثانية
شكال القياسية، تارة يذكر على وجه تكون لأ أن التقسيم الذي ذكر لبيان ا:اعلم

ول لأأما ا. شكال القياسية أربعةلاثة، وتارة يذكر على وجه تكون الاشكال القياسية ثلأا
 المقدمتين، إحدى  فيلامحمو إما أن يكون وسطلأا« :فقال» المعلم«وهو الذي ذكره 

 وهو الشكل - فيهما معالا أو يكون محمو-وللأ وهو الشكل ا-خرىلأافي موضوعا 
 .» - وهو الشكل الثالث-فيهما موضوعا  أو-الثاني

 لامحمو إما أن يكون وسطلأا«: وقال» الشيخ« وهو الذي ذكره ،وأما الوجه الثاني
 وهو - فيهمالامحمو وإما أن يكون -وللأ وهو الشكل ا-الكبرىفي  موضوعا الصغرىفي 
الصغرى في  موضوعا  وإما أن يكون- وهو الثالث-فيهما موضوعا كون وإما أن ي-الثاني
 .- وهو الرابع-الكبرى في لامحمو

كل جسم : قلت إذا نكإ:  قالوامإف» وللأالمعلم ا«م لاظاهر كأما الناصرون ل
 .وللأفهذا هو الشكل ا. مؤلف، وكل مؤلف محدث

فهذا هو الشكل . مؤلفوكل جسم : كل مؤلف محدث، ثم قلت بعده: قلت إذا وأما
ومعلوم أن . محض اللفظ ومجرد العبارة في  بالتقديم والتأخيرلا تفاوت بينهما الاو. وللأا

 . مور العقليةلأا في  تأثير لهلاذلك مما 
مر لأكان ا وإذا .نتاجلإ ااقتضاء في نا سنبين أن الكبرى أقوى المقدمتينإف وأيضا

 .كذلك، كان تقديمها أهم وواجب
 .  هينالاسه أمرا وسطلأصغر تحت الأثبت هذا الحكم كان اندراج ا إذا ثم

 - وهو المطلوب-أن تقديم الكبرى على الصغرى يحتمل أن يكون لهذا الفرض: فثبت
 . يختلف الحال البتة بسبب هذا التقديم والتأخيرلاوعلى هذا التقدير وجب أن 

 وأنا تكلفت له فيه جها، وفما رأيت لهم فيه» الشيخ«م لاوأما الناصرون لظاهر ك
 إلى صغرلأينتقل العقل من ا فإنه ول،لأهو الشكل ا الطبيعي القياس: فقلت. وجها

 .كبرلأ ا إلىوسطلأوسط، ومن الأا
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ن أبقينا الصغرى بحالها وعكسنا الكبرى، فحينئذ يحصل إ ف. الطبيعيوهذا هو الترتيب
ن أبقينا إو. ول بعكس الكبرىلأا إلى ن الشكل الثاني يرتدإجل هذا فلأو. الشكل الثاني

ن الشكل الثالث إجل هذا فلأو. الكبرى بحالها وعكسنا الصغرى حصل الشكل الثالث
 حصل الشكل  معا،ن عكسنا الصغرى والكبرىإوأما . ول بعكس الصغرىلأا إلى يرتد

 .الرابع
 .الوسط في ويقع الوسط على الطرفين، ويقع الطرفان

الشكل الثاني وفى الشكل الثالث، ما وقع في  الطبيعي ظم أن التغير عن الن:فالحاصل
وهذا هو المراد من . كلتى المقدمتين في وقع فإنه هذا الشكل في أما. مقدمة واحدة في لاا

  .»نما ترك لتضاعف الكلفة فيهإن هذا الشكل الرابع إ«: » الشيخ«قول 
 :المسألة الثالثة

وظاهر . زمةلا كانت النتيجة تكررا، موسطلأاتفق المنطقيون على أنه متى كان ا
 .وسط لم تلزمه النتيجةلألم يتكرر ا إذا مهم يشعر بأنهلاك

 يوجب لا. زمةلا كانت النتيجة  متكررا،وسطلأكلما كان ا:  أن صدق قولنا:واعلم
 لا لما علمت أن الموجبة الكلية . متكرراوسطلأزمة، كان الاأنه كلما كانت النتيجة 

 .تنعكس كلية
 في وذلك .وسط فيها غير متكررلأفقد سلموا تركيبات منتجة مع أن ا: يضاوأ
 :مواضع

ولقبوه بالفصل المشتمل » قاطيغورياس«مقدمة كتاب  في لا أم أوردوا فص:أحدها
التركيبات : قالوا. الموضوع في على تركيبات بين المقول على الموضوع وبين الموجود

وع، وحمل ذلك الموضوع على موضوع آخر، على موض شيء حمل إذا :أحدها: أربعة
 فههنا يلزم حمل الجسم .نسانلإ احمل الجسم على الحيوان، وحمل الحيوان على إذا كما
 .وسط مكررلأهنا ا وهنسان،لإ اعلى

 لا: فههنا قالوا. ثان، ثم حمل ذلك الثاني على ثالثشيء  في  شيءحصل إذا :وثانيها
: كقولنا. ذلك الثالث في لا لكنه يلزم أن يكون حاص على الثالث،لاول محمولأيلزم كون ا

 يجب أن يكون البياض لافههنا . الجسم، والجسم محمول على الحيوان في البياض موجود
 .الحيوان في  على الحيوان، لكنه ينتج أن البياض موجودلامحمو
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 في اللون محمول على البياض، والبياض: وهو كقولنا.  هو عكس الثاني:وثالثها

 أن اللون حاصل:  على الجسم، لكنه ينتجلا يوجب أن يكون اللون محمولافهذا . سمالج
 .الجسمفي 

 في  موجوداموضوع وذلك الموضوع يكون في  موجودا الشيء أن يكون:ورابعها
 .جوهر في قام عرض، بعرض، ثم حصل ذلك العرض إذا موضوع آخر، وهذا كما

خيرة أا منتجة، مع أن لأث الاالصور الث في القوم سلموا: ذا عرفت هذا، فنقولإو
: فالمحمول هو قولك. الجسم في  البياض موجود: فإنك إذا قلت.وسط فيها غير متكررلأا

 إحدى  فيفما هو تمام المحمول. والجسم مقول على الحيوان: قلت إذا ثم. الجسم في موجود
التركيب  في وكذا القول. المقدمة الثانية، بل بعضه في المقدمتين، ليس هو تمام الموضوع

 .الثالث والرابع
 . متكرراوسطلأقد يحصل وان لم يكن انتاج لإ افظهر أن القوم قد سلموا أن

. ل ج مساوي وب. أمساوى ل ب: وهو قولنا. والموضع الثاني قياس المساواة
فههنا . ب: الكبرى هو قولنا في والموضوع. ل ب مساوي :الصغرى هو قولنا في فالمحمول

 .وسط بتمامه غير مذكورلأالكبرى، فافي  موضوعا الصغرى لما صار في ام المحمولتم
لف مستلزم للباء، وعلمنا أن الباء مستلزم لأعلمنا أن ا إذا انا: والموضوع الثالث

 الحقة وأن الحقة في علمنا أن الدرة وإذا .لف مستلزم للجيملأأن ا:  محالةلاللجيم، علمنا 
 . الصندوق في ن الدرةأ: الصندوق، علمنافي 

 .نتاجلإ ا يمنع منلاوسط غير متكرر، لأأن كون ا: فثبت
 :المسألة الرابعة

 لتحصل النتيجة، فتكون كل  معا، بد من حصول الصغرى والكبرىلاأنه : اعلم
 ويدل عليه .يجابلإ اهذا في  أن الكبرى أقوى الجزءينلاللعلة، ا جزءًا واحدة منهما

 :وجهان
. وسطلأيثبت له ا فإنه صغر،لأأن كل ما صدق عليه ا: غرى معناهان الصإ :وللأا

أن كل : صغر، وأما الكبرى فمعناهالأكبر للأ يعرض فيه لثبوت الام لاوهذا القدر من الك
 .كبرلأ اوسط فقد ثبت لهلأما ثبت له ا
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وسط، كان القول الدال على ثبوت لأشياء التي يثبت لها الأا أحد صغرلأولما كان ا
 . صغر بالقوة القريبة من الفعللأ للاوسط، متناولأ لكل ما ثبت له اكبرلأا

 .شعار الصغرى اإشعار الكبرى بالنتيجة أقوى من إن إ: فثبت
وسط، لزم أن لأصغر، صدق عليه الأكان كلما صدق عليه ا إذا :ن قال قائلإف

لتي صدقت شياء الأاأحد كبر لأ ا ولما كان.وسطلأ اصغر كلما صدق علىلأيصدق على ا
 .صغرلأ اعلى أيضا  لزم صدقهوسط،لأ اعلى

 . أيضاأن الكبرى كما أا مشعرة بالنتيجة، فكذلك الصغرى مشعرة ا: فثبت
ولما . وسطلأكبر حاصل لكل ما حصل له الأ أن الكبرى دلت على أن ا:فالحاصل

وسط حكما لأ اعلىكبر لأ باوسط، كان الحكملأمور التي حصل لها الأا أحد صغرلأكان ا
صغر، كان لأوسط للأ ا والصغرى لما كانت قد دلت على حصول.صغرلأ ابالقوة على

  علىلامحمو أيضا يكون فإنه وسط،لأ ا علىلابالقوة على أن ما كان محمو حكما ذلك
 . صغرلأكبر على الأحمل ا أيضا  فيلزم منهصغر،لأا

 . تفاوت بين الجانبينلاأنه : فثبت
كلما : الكبرى في قلنا إذا نالأوذلك . جانب الكبرى أتم في ارشعلإ هذا ا:الجواب

 :كبر، كان معناهلأثبت له ا فإنه وسط،لأثبت له ا
 ولما .كبرلأ ايحصل له فإنه وسط،لأ امور التي حصل لهالأأن كل واحد واحد من ا

جانب  في أما. مندرجا تحت هذا اللفظصغر لأ امور، كانلأتلك اأحد صغر لأ اكان
 كبرلأ الة فيه على حصوللا دلا وصغر،لأ لوسطلأدل على حصول ا إنما فاللفظالصغرى 

 .مرلأنفس ا في زمالا ذلك وإن كان صغر،لأل
لة اللفظية لالكن الكبرى مختصة بالد. الجانبين في حاصل العقلي  أن اللزوم:فالحاصل

 .فظهر الترجيح. من بعض الوجوه
 كذب الكبرى بالكلية، بممتنع بقاء  هو أن عند:بيان التفاوت في الوجه الثاني

 . فكانت الكبرى أقوى . يمتنع بقاء النتيجةلاالنتيجة، ومع كذب الصغرى بالكلية، 
ناطق، وكل ناطق جماد، فهذه الكبرى كاذبة  إنسان  كل: أنا إذا قلنا:وللأبيان ا

لقياس من الناطق بجماد، فحينئذ يكون ا شيء لاهو أنه : مرلأنفس ا في والحق. بالكلية
 شيء لاف: من الناطق بجماد، ينتج شيء لاناطق، و إنسان كل: مر هكذالأنفس ا في الحق
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: ثبت أن هذا هو الحق، فحينئذ يمتنع أن يحصل قياس آخر، ينتج وإذا .بجمادنسان لإ امن

 . جماد إنسان أن كل
 إذا أما. كاذبة بالكلية، امتنع كون تلك النتيجة صادقة أنه متى كانت الكبرى: فثبت

 إنسان كل :قلنا إذا :مثاله. كانت الصغرى كاذبة بالكلية، لم يمتنع أن تكون النتيجة صادفة
 . فرس، وكل فرس حيوان، فههنا الصغرى كاذبة بالكل، ولم يلزم منه كذب النتيجة

 وإن كانت .كاذبة بالكلية، امتنع كون النتيجة صادقة إن كانت أن الكبرى: فثبت
 .أن قوة الكبرى أتم وأكمل: فثبت. لم يمتنع كون النتيجة صادقةالصغرى كاذبة بالكل، 

 :المسألة الخامسة
أن العلم : وبرهانه.  بالزمانلاسبق العلم بالمقدمتين على العلم بالنتيجة، سبق بالذات 

 . بالذاتلا تسبق المعلول الاوالعلة التامة . بالمقدمتين، مفاعلة تامة للعلم بالنتيجة
 :المسألة السادسة

 لاو.  أن العلم بالمقدمتين القريبتين علة تامة لحصول العلم بالنتيجة: عنديالمختار
 .العلم بأمر ثالث إلى يحتاج مع هذين العلمين

الفصل  في »لشفاءا« في قال. آخر شيء  بد منلاأنه : جميع كتبه في »الشيخ«وذكر 
 في  هاتين المقدمتينا أن وجودويحمل مع« :أنه كيف يمكن تعلم الشىء: الذي يذكر فيه

 بد مع ذلك من تأليف مخصوص، وأن لاحصول العلم بالنتيجة، بل  في  يكفىلاالنفس 
وان لم يحصل . تكون النفس مراعية لذلك التأليف، معتبرة إياه، قائسة بينه وبين المطلوب

ل ويعلم أن ك» بغلة«أن من يعلم أن هذه : مثاله. عتبار، لم يحصل العلم بالنتيجةلاهذا ا
 الذهن خاطرين بالبال، أمكن أن يظن مع ذلك أن في لم يجمعهما معا فإذا عاقر،» بغلة«

 . بطن هذه البغلة جنينافي 
»  بد من رعاية كيفية اندراج الصغرى تحت الكبرىلاأن مع العلم بالمقدمتين : فثبت

  .»الشيخ«هذا ما ذكره 
لكبرى، إما أن تكون أن تأليف الصغرى مع ا: الذي يدل على صحة قولنا: وأقول

ما إخر، ولآا إلى نتساب كل واحد منهمالاكبر ولأوسط والأصغر والأماهيته مغايرة لماهية ا
 . يكون كذلكلاأن 
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ثة لامور الثلأتلك ا إلى ول فحينئذ يحصل بسبب انتساب ذلك المغايرلأن كان اإف
 . ثلامن مقدمات ث مركبا مقدمة ثالثة، وحينئذ يصير القياس القريب

ث، وحينئذ لافتأليف هذه المقدمة مع تلك المقدمتين، أمر مغاير لتلك الث: أيضاو
 . وهو باطل. ول، ويلزم التسلسللأا في م فيه كمالايحصل بسببه مقدمة رابعة، ويكون الك

وهو أن تأليف الصغرى مع الكبرى، ليس ماهية مغايرة ، الحق هو الثاني إن كان وأما
لم يحصل التصور المغاير، لم  فإذا . يحصل منه تصور مغايرلاذ ثة، فحينئلالتلك الحدود الث

 .يحصل هناك شعور زائد
أن  في عاقر، لم يشك» بغلة«وأن كل » بغلة«قد يعلم أن هذه نسان لإ انإ«: أما قوله

أن عند حصول إحدى هاتين المقدمتين فقط، : فجوابه» ؟لاحامل أم  هي هذه البغلة هل
 نسلم أن حصول هذا لاالذهن، ف في  عند حصولهما معايجوز حصول هذا الشك، فأما

 .الشك ممكن
ن تكون الصغرى موجبة، أ لاإ ينتج لاول لأالشكل ا« :قال الشيخ
  .»والكبرى كلية
 :هنا مسألتان ه:التفسير

 :ولىلأالمسألة ا
 يكون لاوسط، فلأصغر تحت الألم تكن الصغرى موجبة لم يندرج ا إذا أنه: اعلم

ن لم تكن الكبرى كلية احتمل أن إصغر، ولأاإلى  متعديا وسطلأ به على االحكم المحكوم
صغر، لأ على الاكبر، غير البعض الذي جعل محمولأل موضوعا يكون البعض الذي جعل

صغر أو لأكانت الصغرى موجبة، دخل كل ا إذا أما. صغرلأكبر للأ يلزم ثبوت الاوحينئذ 
  إلىكبر، تعدى الحكم منهلأوسط بالأك احكم على كل ذل فإذا .وسطلأبعضه، تحت ا

 .صغرلأا
 :المسألة الثانية

وذلك أن  :فيه بحث»  أن تكون الصغرى موجبةلا ينتج إلاهذا الشكل «: قوله
يجاا، لم يمتنع جعل سالبتها إمع  أن كل قضية يصدق سلبها: سائر كتبه في نبي» الشيخ«

ضرورية، وفى لافى الوجودية الالممكنة الخاصة، و في وذلك. هذا الشكل في صغرى
 .دائمةلاالوجودية ال
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 .هذه القضايا، يستلزم صدق الموجب فيها في ن صدق السالبلأوذلك 

 لاالمنتج هو الموجبة : ونازع قوم فيه وقالوا. فقد انعقد القياسيجاب لإ اومتى صدق
 .السالبة

 لاالموجبات بالذات، فذاك هو  منتجا أنه إن أريد بالمنتج ما يكون: نصافلإوا
ن صدقها مستلزم صدق موجبها، وعند لأانتجت  إنما ن السوالبلأوذلك . للسوالب
 بنفسها لاوسط، فكانت السوالب منتجة لأصغر تحت الأيحصل اندراج ايجاب لإ احصول

وأما ان أريد أنه يلزم من صدق هذه السوالب، صدق . بل لكوا مستلزمة للموجبات
 .ابتداء أو بواسطة، فهذه السوالب منتجةنتاج لإ االنتيجة، سواء كان ذلك

 وفى -والسلبيجاب لإ ا: أعنى-الكيفية في وتكون العبرة« :قال الشيخ
  .»- الضرورة وغير الضرورة للكبرى: أعني-الجهة

 :هنا مسائل ه:التفسير
 :ولىلأالمسألة ا

 :فيه بحث» والسلب للكبرىيجاب لإ ا فيالعبرة«: قوله
. م المشهور من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتينلا مخالف للكملان هذا الكلأوذلك 

. الصغرى أن تكون سالبة وموجبة أخرى في يذكر لو أمكن إنما ملافهذا الك: وأيضا
يجاب لإ ا فيالعبرة: وكذلك الكبرى يمكن أن تكون سالبة تارة وموجبة أخرى حتى يقال

لصغرى فيه سالبة، فكيف يليق به لكنه ثبت أن هذا الشكل يمتنع كون ا. والسلب بالكبرى
 م؟ لاهذا الك

 فإنه كانت ممكنة خاصة أو وجودية، إذا أن الصغرى: أنه ثبت بالدليل: والجواب عنه
الصغرى السالبة الممكنة الخاصة، مع الكبرى  ثم قام البرهان على أن. يجوز كوا سالبة

 الصغرى سالبة والكبرى ففى هذه الصورة كانت. الموجبة الضرورية، تنتج موجبة ضرورية
يجاب لإ واالسلب في أن العبرة في مهلافاستقام ك. موجبة، وكانت النتيجة تابعة للكبرى

 .للكبرى
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 :المسألة الثانية
 :فيه بحث» الجهة في النتيجة تابعة للكبرى«: قوله

 :أكثر كتبه استثنى من هذا الحكم صورتين في نهلأوذلك 
 ضرورية وكانت الكبرى دالة على أن المحمول كانت الصغرى إذا :ولىلأالصورة ا

 .فههنا النتيجة ضرورية. يدوم بدوام وصف الموضوع
 فوجب كون صغر،لأ لضروريوسط لأ واوسط،لأكبر دائم بدوام الأن الأ: قال

 . فكانت النتيجة هنا تابعة للصغرى.صغرلأ ل ضرورياكبرلأا
صغر لأاوسط الضروري لأ للدائمكبر الأ وا الضروري،الدائم أعم من: وأما نحن فقلنا

 الدوام، فكانت النتيجة لافيد ا يلا وهذا القدر .للشيء للضروري  أنه دائملا نعلم منه إلا
 .هنا دائمة مخالفة للمقدمتينه

 .كانت الصغرى ممكنة والكبرى وجودية إذا :الصورة الثانية
كنة حقيقية ن الصغرى لما كانت مملأهنا ممكنة خاصة تابعة للصغرى، فالنتيجة ه

والكبرى لما كانت وجودية، احتمل أن يكون . وسطلأمن ا خاليا احتمل أن يكون حصول
 لاوسط حاصلأولما لم يكن ا. وسط لهلأبحصول امشروطًا صغر لأ لكبرلأحصول ا

 أما .كبرلأ امن خاليا صغرلأفعلى هذا التقدير يكون ا. كبر لهلأ امتنع حصول اصغر،لأل
 كبرلأ ا أن حصوللاعنه، ا خاليا  وإن كان-وسطلامن ا خاليا صغرلأا يكون لابتقدير أن 

  .صغرلأ للاحاصكبر لأ ا فحينئذ يكون-صغرلالوسط لأ اغير مشروط بحصولصغر لأل
 .مكانلإ اوالمتيقن هو مجرد. أن كل واحد من الحصول وعدم الحصول محتمل: فثبت
 .نتيجة تابعة للصغرىط ممكنة، فتكون اللاختلاهذا ا في أن النتيجة: فثبت

كانت  إذا أما. خاصة كانت الصغرى ممكنه إذا يتم إنما ملاهذا الك: قال الشارح
فحينئذ تكون .  دائمةلا ضرورية، أو وجودية لامكنة عامة، وكانت الكبرى وجودية 

 .الجهة في وعلى هذا التقدير تكون النتيجة مخالفة لكلتى المقدمتين. النتيجة ممكنة خاصة
الجهة، وقد  في أن النتيجة قد تكون تابعة للكبرى: الكتب البسيطة في  أنا بينا:واعلم

 يليق ذا لاوله تفصيل طويل . الجهة في تكون تابعة للصغرى، وقد تكون مخالفة لهما
 .المختصر
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 :المسألة الثالثة

أن : وضبط القول فيه. وللأالشكل ا في ربعة المنتجةلأذكر الضروب ا» الشيخ«إن 
كل واحد منها  إلى جعلنا كل واحد منها صغرى، وضممنا فإذا .المحصورات أربعة: يقال

 أنا لما أوجبنا كون الصغرى موجبة، سقطت لاربعة، حصل ستة عشر ضربا، الأتلك ا
 .أوجبنا مع ذلك كون الكبرى كلية، سقطت أربعة أخرى وإذا ثمانية،

 :وبقيت الضروب المنتجة أربعة
وكل . )ج ب(كل : مثاله. ين كليتين، ينتج موجبة كليةول من موجبتلأفالضرب ا

 .)ج أ(فكل ) ب أ(
 )ج ب(كل : مثاله. كليتين سالبة: ينتج. الضرب الثاني من كليتين، والكبرى سالبة

 .)ج أ(من  شيء لاف) ب أ(من  شيء لاو
ج (بعض : مثاله. جزئية موجبة: ينتج. الضرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية

 .)ج أ(فبعض ) ب أ( وكل )ب
. جزئية سالبة: ينتج .الضرب الرابع من جزئية موجبة صغرى، وكلية سالبة كبرى

هذا  في وتحقيق القول) أ( ليس )ج(فبعض ) ب أ(من  شيء لا و)ج ب(بعض : مثاله
وسط، ثم لأصغر، أو اندراج بعض آحاده تحت الأأنه لما ثبت اندراج كل آحاد ا: الباب

كبر عنه، لأكبر له، أو بسلب الأمحكوم عليه بايجاب ا فإنه وسط،لأاثبت أن كل ما ثبت له 
صغر، أو لبعض لأله، أو ذلك السلب لكل آحاد ايجاب لإ ا محالة حصول ذلكلالزم 

 .ربعة المذكورةلأهو الضروب ا: ومجموع ذلك. آحاده
 :المسألة الرابعة

.  الموجب الكلي،ول، وهو المنتجلأقيسة هو الضرب الأ أظهر هذه ا:لقائل أن يقول
 :شكال وارد عليه من وجوهلألكن ا

. نواعلأوحق أن الحيوان جنس مشترك فيه بين ا.  حق أن زيدا حيوان:وللأالسؤال ا
 .وهو كاذب. ا جنسأن زيد: فهذا ينتج

أن :  فهذا ينتج. إنسانوحق أن كل ناطق. ناطق إنسان  حق أن كل:السؤال الثاني
. للموضوع مغايرا ن صدق الحمل يعتمد كون المحموللأ.  وهو باطل. إنسان إنسانكل

 .لاهنا، فكان هذا الحمل باط مغايرة هلاو
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 وسط ثابتلأوسط، وأن الأكبر ثابت للأ هذا التركيب دل على أن ا:السؤال الثالث
 .صغرلأ لثابتاكبر لأ اكون يقتضي لا وهذا القدر .صغرلأل

 ثابتا  للجسم، مع أنه يمتنع كون البطء ترى أن البطء ثابت للحركة، والحركة ثابتةلاأ
 أن على هذا لاإ الشيء،  ثابت لذلك للشيء،فهب أن الثابت للثابت: وأيضا. للجسم
ب ( وكل )ج ب(كل : قلنا إذا  بل. تاما قياسا يكون مجرد الصغرى مع الكبرىلاالتقدير 

 .لفلأ موصوف بالموصوف با)ج(فبهذا القدر يحصل أن ) أ
أن الموصوف بالموصوف بالشيء، يجب أن :  وهى،كر مقدمة أخرى بد من ذلاثم 

لف لكن المنطقيين لأوحينئذ يحصل أن الجيم موصوف با الشيء، بذلك موصوفًا يكون
أن المنطقيين : ومثال هذا الذي ذكرناه. هذه المقدمة الثالثة إلى  حاجة البتةلااتفقوا على أنه 

أن :  ينتجلان هذا إف. )ج(ـ لي مساو)ب(، و)ب(ـل يمساو) أ(قلنا  إذا اتفقوا على أنا
 ي المساويومساو:  ثم يقلل)ج( ي لمساويمساو) أ(أن :  بل ينتج)ج(ـل مساوي )أ(

هذه الصورة  في لفلأولما كان ا. )ج(ـ ليساولف ملأفحينئذ يحصل أن ا. يمساو
 .كذلك أيضا كذلك، وجب أن يكون فيما وقع البحث فيه

وسط، لأكبر لكل واحد من الموصوفات بالأ بثبوت ان العلمأ :السؤال الرابع
جميع  في وكذلك الثاني، وكذلك الثالث، وهلم جرا. كبر لهذالأمشروط بالعلم بثبوت ا

ن العلم بالكل مشروط لأ. وسطلأالجزئيات التي يصدق عليها كوا موصوفة بذلك ا
 .بالعلم بكل واحد من آحاد ذلك الكل

وسط أم لأمور الداخلة تحت الأصغر هل هو من آحاد الأهذا ا: ذا ثبت هذا فنقولإو
حصل  فإنه وسط،لأكل ما ثبت له ا :ول فحينئذ يتوقف العلم بصدق قولنالأا فإن كان ؟لا

 فلو استفدنا هذا العلم، من العلم بثبوت .صغرلأ لكبرلأكبر، على العلم بثبوت الأله ا
 وهو -الحق هو الثاني وإن كان .وهو باطل. وسط، لزم الدورلأكبر لكل ما دخل تحت الأا
وسط، لأكبر على الأ يلزم من الحكم بالا فحينئذ -وسطلأصغر غير داخل تحت الأن اأ

 .صغرلأ لثبوت ذلك الحكم
أو العلم حدى المقدمتين، إ المنتج لهذه النتيجة أما العلم ب:السؤال الخامس

 . شيئًا ينتجلاقدمتين الم إحدى ن العلم البديهى حاصل بأنلأ ؛ول باطللأوا. بمجموعهما
 . يقوى على استحضار العلم بشيئين مختلفين دفعة واحدةلان الذهن لأ ؛باطل أيضا والثاني
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  وجود لهذا اموع، فحينئذ يمتنع حصول هذالاكان الموجب هو مجموع العلمين، ثم وإذا 

 .نتاجلإا
ذلك ات  بإثبهل يوجب حكم الذهن. وسطلأصغر مع الأ تصور ا:السؤال السادس

  يوجب؟لا أو كبر،لأ اوسط مع تصورلأتصور ا في صغر، وكذا القوللأوسط لذلك الأا
 وسط،لأ لكبرلأا بإثبات ثة، يجزم الذهنلاأوجب فعند حصول هذه التصورات الثفإن 

 .صغرلأ لوسطلأوباثبات ا
نسان لإ ا يكون لهذالا وحينئذ صغر،لأ لكبرلأ ا بإثباتوذلك يوجب حزم الذهن

  لزوميا اضطراريا، علماتحصيل العلم ذه النتيجة، بل يكون علمه ذه النتيجة  فياختيار
 اكتساب التصورات في اكتساب التصديقات، بل في اختياره ليس:  يمكن أن يقول قائللاو

 . نا بينا أن التصورات ليست كسبيةلأ، التي عليها تتفرع هذه التصديقات
  بإثبات يوجب حكم الذهنلاوسط، لأع تصور اصغر ملأن تصورات اإ: ن قلناإفأما 

 إلى تلك الصغرىإثبات  في الكبرى، فحينئذ نحتاج في صغر، وكذا القوللألذلك اوسط لأا
 .وهو محال. يتسلسل فإما أن .ول فيهلأويعود التقسيم ا. قيس آخر

 كبره استلزامالأوسطه، واستلزام أوسطه لأآخر، يكون باستلزام أصغره  إلى أو ينتهى
 . وحينئذ تكون تلك النتيجة ضرورية.ضروريا
كذلك، كانت  أيضا جعلنا تلك النتيجة صغرى لقياس آخر، وكانت كبراه إذا ثم

 .ضرورية اللزوم أيضا النتيجة الثانية من القياس الثاني
 .ختيارلاأن تصير النتائج كلها ضرورية خارجة عن القدرة وا إلى مرلأوحينئذ يعود ا
كل كذا كذا، حكم على جميع جزئيات ذلك الموضوع :  قولنا:السؤال السابع

لكن . بشيء آخر، مسبوق بتصور المحكوم عليه الشيء والحكم على. بذلك المحمول
 :أمور غير متناهية، وقولنا كلي جزئيات كل

 لا يمكن الا الكلي الحكم: جميع تلك الجزئيات، وعلى هذاإلى  إشارة كل كذا هو
والموقوف . لكن تصور أمور غير متناهية على التفصيل محال. ناهيةبعد تصور أمور غير مت

كل قياس  في  بدلاوقد ثبت أنه . لامحا الكلي على المحال محال، فوجب أن يكون الحكم
 .من مقدمة كلية، فوجب القول بفساد كل قياس

اية  لاتقديم العلم بما  إلى من غير أن نحتاجكليا  حكما  يمكننا أن نحكم:ن قالواإف
. أن الجسم يستلزم المؤلفين، أمكننا حينئذ أن نعلم أن كل جسم مؤلف: علمنا إذا نالأ. له
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وسط، لأصغر مستلزمة لماهية الأأن ماهية ا إلى يرجع حاصل هذا التركيب: ونقول حينئذ
 وسطلأ يبقى الحد الا أن على هذا التقدير لا إ.كبرلأ اوسط مستلزمة لماهيةلأوماهية ا
 ينتج أو أن ينتج، لكن نوع آخر من القياس سوى ما لاوذلك إما أن . المقدمتين فيمتكررا 

 .تلاالسؤا في فهذا تمام القول. نلآنحن فيه ا
: قلت إذا فهذا حق، ثم. زيد حيوان: قلت إذا نكأ :وللأعن السؤال ا :الجواب

.  حيوان جنسوكل: وتقول كليا همال أو تجعلهلاتتركه على هذا ا فإما أن والحيوان جنس،
. هذا الشكل في  تنتجلاقوة الجزئية، والكبرى الجزئية  في ن المهملةلأ.  ينتجلاول فلأأما ا

إنه  :أن كل واحد مما يقال: وكل حيوان جنس، معناه: ن قول القائللأ والثاني باطل
 .وفساد ذلك معلوم بالضرورة. حيوان فهو جنس
من باب إيضاح  وإن كان وهذا. نإنسا إنسان أن كل:  ينتجلانه أ :وعن الثاني

 . أنه حقلاالواضحات، ا
وسط لأنما يتوجه لو كان المراد من الكبرى أن اإن الشك الذي ذكرتم أ :وعن الثالث

ثبت له  فإنه وسط،لأأن كل ما ثبت له ا :مر كذلك، بل المرادلأكبر، وليس الأموصوف با
: ذ يظهر من مجموع هاتين المقدمتينوسط، فحينئلأصغر ثبت له الأأن ا: كبر، ولما ذكرنالأا

 . إليهاضم مقدمة أخرى إلى من غير حاجةصغر لأ لكبرلأ اثبوت
 وسط معه أوسط، مستلزملأن العقل لما حكم بأن المعنى الذي جعل اأ :وعن الرابع

 يتوقف لا وكبر،لأ اثبت له فإنه وسط،لأ ا وحينئذ يمكننا أن نعلم أن كل ما ثبت له.كبرلأا
 .لاعلى تعرف أحوال الجزئيات أو الكلي لعلمحصول هذا ا

 ذلك لما قدر لاولو . ان الذهن يقوى على استحضار العلم بالشيئين:وعن الخامس
 حصور لامر، ولولأحكم الذهن بثبوت أمر : ن القضية معناهالأعلى تركيب القضية، 

 . متعذرا كان ذلك الحكملا وا معا،مرينلأتصور ذينك ا
 يقدح لا  ضروري،منا بكوننا قادرين على التأمل والتفكر، علم أن عل:وعن السادس

 .فيه التشكيك
صغر موصوف لأا: أن يقول إلى نه يرجع حاصل هذا القياسأ :وعن السابع

 وعلى هذا .كبرلأ باموصوف فإنه وسط،لأبا موصوفًا وكل ما كان: ثم يقول. وسطلأبا
 . مكرراوسطلأ االتقدير يكون
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 :المسألة الخامسة

 :ويدل عليه وجوه. وللأشكال هو الشكل الأل اأفض
 السالبتين، لاإ ي يعطلاربعة، والثاني لأصورات ا أن هذا الشكل يعطى المح:وللأا

 . الجزئيتينلاإ ي يعطلاوالثالث 
صغر لأا: نك تقوللا هذا الشكل لا يعطى الاو.  أن برهان اللم أشرف البراهين:الثاني

لم يحصل الكلي يجاب لإ ا في إن كانوهذا البرهان اللمىكبر، لاحصلت له العلة الموجبة ل
 السلب في  وإن كان. هذا الشكللا ينتجها الان الموجبة الكلية لأول، لأ من الشكل الاا

 وإن صغرلأن الأ  الطبيعي، على النظملاالشكل الثاني، لكن في  أيضا عقد تمكنالكلي 
 للعلة تابعا الكبرى ما جعل المعلول في  أنلا ا- الذي هو العلة-وسطلأقد حمل عليه اكان 

 تكون لاوأما الشكل الثالث ف. الوجود، بل حرف فجعل المعلول متبوعا والعلة تابعةفي 
 . صغر أوجد العلةلأصغر، بل الحد الأالعلة قد أوجدت فيه الحد ا

ول الذي هو أشرف البراهين، لم يحصل لأهذا البرهان افي  الطبيعي أن النظم :فثبت
 .وللأالشكل ا في لاا

كانت موجبة كلية فلو إذا  أن الحملية :بيان شرف هذا الشكل في الوجه الثالث
 .وللأ بالشكل الاإثباا لما أمكن إأمكن 

ما بعكس أو إ أن المتقدمين كانوا يثبتون نتائج الشكل الثاني والثالث، :الوجه الرابع
 .وللأبالشكل ا لا يتم إلاوكل ذلك . خلف أو افتراض

 إذا والموجبة الكلية .حصلت فيه كلية موجبة إذا لا إ يتم قياسلانه أ :الوجه الخامس
ول من لأا إلى فكان الثاني والثالث مفتقرين .وللأالشكل ا إلى لم تكن بديهية افتقر اثباا

 .ول غنى عنهمالأعتبار، والاهذا ا
فالعلم به  الجزئي أما. الموجبالكلي  في لاإ تحصل لان المعرفة التامة أ :الوجه السادس

 فإن .عينته عرفته فإذا  بعض هو؟ي مجهول منه أنه أ)ج ب(بعض : ن قولكلأ. غير تام
يعرف  فإنه وأما السالب. )د ب(الكلية، فصار كل  إلى  عاد)د ( ذلك البعض هولامثكان 

 ضمن ذلك  أن يشار فىلاإوتعريفها به غير تام،  خارجي وهذا أمر. ما ليس هو الشيء من
 . قوة الموجبة في  وحينئذ تصير تلك السالبة ثبوتي،معنى إلى السلب
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 الشكل لاإ ينتجه لاوذلك . الموجبالكلي  في لاإ تحصل لاأن المعرفة التامة : فثبت
 .وللأا

 .شكاللأول، أفضل الأ أن الشكل ا:ئللافثبت ذه الد
ة، نتاجه أن تكون الكبرى كليإأما الشكل الثاني فشرط « :قال الشيخ

  .»يجابلإ واوتختلف مقدمتاه بالسلب
 :هنا مسألتان ه:التفسير

 :ولىلأالمسألة ا
وأما بيان أنه . الكتب في أما بيان أنه يجب أن تكون كبرى هذا الشكل كلية، فميسور

 في شتراكلاا: ونقول. ففيه أسرار لطيفة. يجابلاف مقدمتين بالسلب والايجب اخت
 .مور المتباينةلأمور المتوافقة وبين الأ فيه بين ايجابات وفى السلوب أمر مشتركلاا

 . على التوافقلا على التباين ولاشتراك لال بذلك الاستدلا يمكن الاو
العرضيات  في فلاختلاوا: ثم نقول. الكيف في فلاختلا بد من الاأنه : فثبت

 على التباين لا، ل به أيضالاستدلا يمكن الاالمفارقة مشترك فيه بين المتباينات والمتوافقات، ف
 .  على التوافقلاو

على لأوا. اللوازم في فلاختلاويبقى ا. الكيف في فلاختلا بد من الاأنه : فثبت
خر، لآحد الجانبين، وممتنع الثبوت للجانب الأوسط واجب الثبوت لأكان ا إذا نهلأالتباين 

 يدل لافارقة العرضيات الم في عرفت أن التباين وإذا .وجب حصول التباين من الجانبين
 من لاهذا الباب من الممكنتين الخاصتين، و في  قياسلا، ثبت أنه لاعلى شيء أص

 .دائمتينلا من الموجودتين اللاضرورتين، ولاالوجوديتين ال
حتمال أن لا عن الممكنتين العامتين، لا قياس عن المطلقتين العامتين، ولاف: وأيضا

 .اللوازم في لا، العرضيات في فالاف اختلاختلايكون ذلك ا
الضرورة، كانت  خرى خالية عنلأالمقدمتين ضرورية، وا إحدى  إن كانت:وأيضا

. خرى سالبةلأسواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو احداهما موجبة وا. النتيجة سالبة ضرورية
 - وذلك عن غير الضرورى-وسلبها ضروري أمر الضروري للضروري ن ثبوتلأوذلك 
 جرم كانت لامر، فلأنفس ا في الكيف حاصل في فلاختلافههنا ا . ضروريأمرأيضا 

 .النتيجة هنا سالبة ضرورية
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ولما شرطنا . لما شرطنا كلية الكبرى، سقطت من التركيبات الستة عشر، ثمانية
فبقيت القرائن المنتجة . الكيف، سقطت من الثمانية الباقية أربعة في ف المقدمتينلااخت

 :أربعة
 . أن تكون الصغرى موجبة كلية، والكبرى سالبة كلية:أولها

وسط لأأن ا: والدليل عليه. والنتيجة فيهما سالبة كلية.  بالعكس من ذلك:وثانيها
خر، وذلك يوجب حصول لآحد الطرفين، وممتنع الثبوت مع الطرف الأواجب الثبوت 

  .المباينة بين الطرفين
 .بة كلية كبرى موجبة جزئية صغرى، وسال:وثالثها
. والنتيجة فيهما سالبة جزئية.  سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى:ورابعها
الطرفين وله نقيض تلك الحال مع تمام  أحد وسط له حال مع بعضلأأن ا: والدليل عليه

  جرم كانلام الطرف الثاني منافاة، فالطرفين وتما أحد فبين بعض. خرلآآحاد الطرف ا
 .بة جزئيةصدق النتيجة سال

وتلك . فتراضلام يبينون هذه الضروب بالعكس أو بالخلف أو باإوأما المتقدمون ف
 .ذكرها إلى  حاجة بنالاالكتب، ف في الطرق مشهورة
ستعانة بالشكل لا بالاإ يمكن بيان نتائج الشكل الثاني والثالث لا إن كان :وأقول

ن الشكل لأ .محضا عبثًا نلالشكما بطريق العكس أو بطريق الخلف، صار هذا اإ. وللأا
باعطاء هذه النتائج، كان التمسك بالشكل الثاني والثالث، ثم  وافيا ول لما كان كانلأا

أما على . ومعلوم أنه عبث محض. لا الطرق من غير ضرورة أصلاول تطويلأا إلى ردهما
لين من حيث نا لما استخرجنا النتيجة من هذين الشكلأ  مفيدا،الذي ذكرناه كان الوجه

  . مفيداول، كان التمسك بكل واحد منهمالأذلك بالشكل ا في هما هما، من غير استعانة
 .أن الطريق الذي ذكرناه أولى مما ذكروه: فثبت

بة وكون إحدى المقدمتين كون صغراه موج: اوأما الشكل الثالث فشرط كونه منتج
الصغرى، فقد سقطت من اب  إيجنا لما شرطنالأ ضروبه المنتجة فستة، وأما. كلية

المقدمتين كلية، فقد سقط من  إحدى ولما شرطنا كون. التركيبات الستة عشر ثمانية
 . الثمانية النافية اثنان، فبقيت الضروب المنتجة ستة
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حرف واحد، وهو أن الموضوع الواحد،  إلى  أن حقيقة هذا الشكل ترجع:واعلم
لتقاء وعدمه لااك، وأما خارج ذلك الموضوع فان فحصل بينهما التقاء هنلااجتمع فيه محمو

 .زمالا  الجزئي جرم كان الحكملان فلامحمو
موجبة كلية  إن كانت لكن الصغرى موجبة كلية، فالكبرى: ذا عرفت هذا فنقولإو

. سالبة كلية أو جزئية، فالنتيجة سالبة جزئية وإن كانت أو جزئية، فالنتيجة موجبة جزئية،
موجبة كلية، فالنتيجة موجبة  إن كانت رى موجبة جزئية، فالكبرىكانت الصغ إذا وأما

 .ما ذكرناه: الكل في والبرهان. سالبة كلية، جزئية وإن كانت جزئية،
 :ثةلاشكال الثلأبيان هذه ا في ملافهذا تمام الك

من مسائل المختلطات، ونحن قد  شيئًا هذا الباب في لم يذكر» الشيخ« أن :واعلم
قائق ثة على دلاشكال الثلأتقرير هذه ا في ملاأثناء الك في ر الكتب، ونبهناسائ في ذكرناها

علم المختلطات، ونحيل بالتفصيل على  في هنا أصلين كبيرين أنا نذكر هلاإكثيرة فيها، 
 .» الملخص«وعلى » الهدى«منطق 
و مكان أو الدوام ألإقد عرفنا أن الجهات أما الضرورة أو ا:  أن نقول:وللأصل الأفا

 .قساملأدوام أو ما يختلط من هذه الاال
 فقد يراد ا ما يكون واجب الثبوت للذات، مع كون الذات أزلية، أما الضرورة

 تكون الذات أزلية، وقد يراد لاوقد يراد ا ما يكون واجب الثبوت للذات مع شرط أن 
 .لاا ما يكون واجب الثبوت للذات مع السكوت عن كون تلك الذات أزلية أم 

 فقد يراد بالضرورة ما يكون واجب الثبوت للذات، وقد يراد ا ما يكون :وأيضا
 يكون واجب الثبوت للذات، لاواجب الثبوت بحسب الوصف القائم بالذات، بشرط أن 

وقد يراد ا ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف مع السكوت عن كونه واجب 
 .لاالثبوت بحسب الذات أم 

 . بالضرورة حصول الضرورة بحسب وقت معين قد يراد:وأيضا
 .ثمانية: الضرورة في فمجموع هذه الجهات التي اعتبرناها

وأقسام ستقبالي لا اخص أولأمكان العام أو الخاص أو الإ فالمراد أما امكانلإوأما ا
دائم الثبوت، أو دائم العدم، أو راجح  إما أن يكون ن الممكن الخاصلأ. الخاص خمسة

 . الطرفيني راجح العدم، أو متساوالوجود، أو
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فيصير مجموع الجهات المعتبرة بحسب الضرورة . عتبارات ثمانيةلاومجموع هذه ا

 .ستة عشر: مكانلإوبحسب ا
بحسب الذات أو بحسب  إما أن يكون الدائم:  فنقول.دواملاأما بحسب الدوام، وال

 أو مع بيان  ضروريا، كونهمع بيان دائما ما أن يكونإأما الدائم بحسب الذات ف. الوصف
أو غير  ضروريا مع السكوت عن كونه دائما  بيان كونهكونه غير ضروري، أو مع

 .يضرور
بحسب الذات، أو يبين كونه  دائما ما أن يبين كونهإ الدائم حسب الوصف :وأيضا

 بحسب الوصف مع السكوت عن بيان كونه دائما غير دائم بحسب الذات، أو يبين كونه
 .فهذه ستة. لابحسب الذات أم ما دائ

 ما أن يبين كونهإوهذا . دواملادائم هو الحكم الذي يثبت بشرط اللا ال:وأيضا
  أو يبين الدوام مع السكوت عن كونه ضروري،ذلك الوقت، أو كونه غير في ضروريا

 .تسعة: ثة مع تلك الستةلافهذه الث.  يبين شيء من ذلكلا أو  ضروري، أو غيرضروريا،
يدوم بدوام وصف من  إما أن . يدوم بدوام الذات للموضوعلا المحمول الذي :وأيضا

بدوام  دائما لا يكون كذلك، أو يكون قد يبين كونه لاوصاف القائمة بتلك الذات، أو لأا
. ثة أخرى مع التسعة المذكورة اثنا عشرلافهذه ث. الذات مع السكوت عن ذلك التفصيل

عتبار التاسع لاثمانية وعشرون وا:  الستة عشر المذكورةثنا عشر مع تلكلاوهذه ا
 . عاما مطلقًاثون كونهلاعتبار الثلا وا ضروريا،لا وجوديا والعشرون كونه

 .الجهات في فهذه اعتبارات
 فهذا الموضوع يمكن أخذه على كل واحد )ج(كل : قلنا إذا :ذا عرفت هذا فنقولإو

عتبارات لاأخذت الموضوع على اعتبار واحد من هذه ا  إذاثين، ثملاعتبارات الثلامن هذه ا
ثين، وحينئذ يصير عدد لاعتبارات الثلاحمل المحمول عليه بكل واحد من هذه ا أيضا احتمل

جعلنا واحدة من هذه القضايا المعدودة  إذا عتبار تسعمائة، ثملاالقضايا بحسب هذا ا
 يل الكبرى، وحينئذ يصير عددعلى سب إليها صغرى، احتمل ضم كل واحد من التسعمائة

 .تسعمائة في ما يحصل من ضرب تسعمائة: قيسة البسيطة والمركبةلأاأنواع 

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٨

 اعتبار الجهات بحسب وجوه أخرى كثيرة، كما ذكرنا في  أنه يمكن أن نزيد:واعلم
قيسة على المبلغ الذي ذكرناه زيادة لأا أنواع وحينئذ يزداد عدد» الهدى«كتاب في 

 . عظيمة
وليس تخصيص بعض هذه .  اية لهلاأن هذا البحث يجرى مجرى البحث عما  :فثبت

كتفاء ذه لاولى تركه والأ جرم كان الانواع بالذكر واهمال البقية أولى من العكس، فلأا
 .شكال البسيطةلأا

 يمكن لابمقدمة كلية والقضية ما لم تكن ضرورية  لا يتم إلا أن القياس :صل الثانيلأا
 لم يلزم من فرض عدمه  ضروريا،لم يكن إذا ن الشيءإها على سبيل الكلية، فأن يحكم في

 فحينئذ يتعذر على العقل أن يحكم به على سبيل الكلية  مر كذلك،لأكان ا وإذا .محال
 .قيسة المركبة من القضايا الضرورية فقطلأا هي قيسة النافعةلأأن ا: فثبت

 . من المقدمات الممكنةقيسة النافعةلأنا قد ركبنا اإ: ن قالواإف
قيسة المركبة لأالحقيقة من ا في  وكان ذلك. ضروريللمكن أمرمكان لإ اثبوت: قلنا

 .من المقدمات الضرورية
وقد يقترن من المقدمة الشرطية المتصلة قرائن على نمط هذه « :قال الشيخ

 كالمشتر فإن كان ا، وبدل المحمول تالي مقدما،شكال، فاجعل بدل الموضوعلأا
في  تاليا  وإن كانوللأالكبرى، فهو الشكل افي  مقدما الصغرى،في تاليا 

. ا فهو الشكل الثالثفيهما مع مقدما  وإن كانكليهما فهو الشكل الثاني،
  .»النتيجة هي  المطلوبلشرطية التي نتألف من اجتماع طرفيوا

نه إالحمليات، ثم  في ورةالشرائط المذك هي هناهنتاج لإ ا في الشرائط المعتبرة:التفسير
: كقولك. الكلية الموجبة: الشرطيات، فقال ربع فىلأبيان المحصورات افي بعد هذا شرع 

ب ف ج د  كان أ إذا ليس البتة: ف ج د والكلية السالبة كقولك ب و كل ما كان أ
 .والموجبة الجزئية

 لما كان أليس ك: كقولك. كان أب ف ج د والجزئية السالبة إذا قد يكون: كقولك
فذكر من كل واحد من . ثةلاشكال الثلأبيان ا إلى ب ف ج د ثم لما ذكر هذا عاد

وكل ذلك ظاهر . فتراض فيهالاول، ثم بين كيفية جريان طريقة الأثة ضربه الاشكال الثلأا
 .غنى عن التفسير والبيان
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 وهو. ول من هذه المقدماتلأول من الشكل الأ ولنعين الضرب ا عقليهنا بحثوه

عشى لأ فا موجودا،وكلما كان النهار. كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود: قولنا
أن : حاصل هذا القياس: فنقول. عشى يبصرلأينتج كلما كانت الشمس طالعة، فا. يبصر

:  ينتج. مبصراعشىلأطلوع الشمس يستلزم وجود النهار، ووجود النهار يستلزم صيرورة ا
ذكرنا هذا القياس على هذا  فإذا  مبصرا،عشىلأيرورة اأن طلوع الشمس يستلزم ص

 . حملياالوجه، صار القياس
تغير  في لاإ  الحملي،وبين القياس الشرطي  تفاوت بين هذا القياسلاأنه : فعلمنا

 . يليق بالكتب العلميةلاومثل هذا البحث . لفاظ والعباراتلأا
 وسطلأوجه الذي ذكرتم، لم يكن اذكرنا هذا القياس على هذا ال إذا ناإ: ن قالواإف

: طلوع الشمس يستلزم وجود النهار، فههنا المحمول وهو قولنا: قلنا إذا نالأ .متكررا
هذه  في فالموضوع. وجود النهار يستلزم كذا كذا: قلنا ذاإثم . يستلزم وجود النهار

 إذا ف مالا بخ متكررا،وسطلأفلم يكن ا. ولىلأالقضية ا في لابعض ما كان محمو: القضية
 . ركبنا هذا القياس من المقدمتين الشرطيتين

هذه القضية هو  في فالتالي. مس طالعة، فالنهار موجودكلما كانت الش :قلنا إذا ناإف
فقد جعلنا .  كان كذا وكذا موجودا،كلما كان النهار: قلنا إذا ثم. النهار موجود: قولنا

 . مكررابتمامه متكررا هناوسط هلأفكان ا. كبرىافي  مقدما الصغرى،في  تاليا تمام ما كان
 .بين هذين النوعين من التأليف والتركيب العقلي فظهر الفرق
 :الجواب عن هذا السؤال مقامان في لنا: فنقول
. مس طالعة، فالنهار موجودكلما كانت الش: الصغرى في قلنا إذا ناأ: وللأالمقام ا
كلما : أنك لو حذفت هذه الفاء، وقلت : بدليل.فالنهار موجود:  هنا هو قولكفالتالي

 . فائدة منتظمة مفيدا لاو مؤتلفًا ملاكانت الشمس طالعة، النهار موجود، لم يكن الك
 . التاليأن هذه الفاء جزء من: فثبت

وأما بحسب المعقول المحض، فهو أن هذه القضايا الشرطية إنما . هذا بحسب اللفظ
 كلما كانت الشمس طالعة،: وحينئذ يصير المعنى. لزوميةكانت  إذا يتألف القياس منها

وكلما : قلت بعده فإذا . التاليفهذا اللزوم جزء من موجودا يلزم ويتبعه كون النهارفإنه 
 .الكبرىفي  مقدما الصغرى ما صارفي  التالي فتمام.  فكذا وكذا موجودا،كان النهار
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 .وسط غير متكرر البتةلأهنا اأن ه: فثبت
طلوع الشمس يستلزم وجود النهار، ووجود النهار :  هب أن قولنا:ام الثانيالمق

نتاج، بل لا يمنع من الاوسط لأأن عدم تكرر ا:  أنا بينالا ا مبصرا،عشىلأيستلزم صيرورة ا
أن طلوع الشمس، يستلزم كون : بديهة العقل حاكمة بأن التركيب الذي ذكرناه ينتج

 . مبصراعشىلأا
 في وهذا المعنى حاصل. هذا المعنى لا ليس إود من هذا القياس،ذا كان المقصإو
 . عن الفائدةعاريا  لفظيا  بحثًاخرى،لأالعبارة ا إلى  كان العدول عنه الحملي،التركيب

 في  فائدةلاالشرطية غير القياسات الحملية، وأنه  أن هذه القياسات: فثبت بما ذكرنا
 .إفرادها بالذكر
  .آخر هذا الفصل إلى »يستثنائلااالقياس  «:قال الشيخ
ن كان إف. تلامن المنفص ت أولامن المتصإما أن يكون ستثنائي لا ا القياس:التفسير

 ينتج نقيض  التالي، واستثناء نقيض التالي،ت، فاستثناء عين المقدم، ينتج عينلامن المتص
زم، ومن عدم لاجود المتى حصل اللزوم، لزم من وجود الملزوم و فإنه .للزوم تحقيقًا المقدم،

 ينتج البتة لا فإنه  التالي،وأما استثناء نقيض المقدم أو استثناء عين. زم عدم الملزوملاال
خص عدم لأ يلزم من عدم الاوعلى هذا التقدير . زم أعم من الملزوملاحتمال كون اللا

 .خصلأعم وجود الأ من وجود الاعم، ولأا
مانعة من  إما أن تكون ت، فالمنفصلةلا المنفصمنمركبا ستثنائي لا اوإن كان القياس

 أو مانعة من الجمع فحسب، أو مانعة من الخلو - وهو المنفصلة الحقيقية-الجمع والخلو معا
 .فحسب

 بد من تحقيق القول لاقسام، لأشرح نتيجة كل واحد من هذه ا في وقبل الخوض
 .بة من قضيتين بد وأن تكون مركلاالقضية الشرطية المنفصلة : فنقول. فيها

 يزم المساولا أو من القضية ومن الما أن تكون مركبة من القضية ومن نقيضها،إ
 . معاأنه يمتنع اجتماع الطرفين على الصدق والكذب: هذين القسمين في والحكم. لنقيضها

 إما ما أن تكون مركبة من القضية وما هو أخص من نقيضها، كقولك هذا الشيءإو
أنه يمتنع اجتماعهما على : هذا القسم في  والحكم. أن يكون شجراوإما حجرا أن يكون

واما أن تكون مركبة من القضية ومما هو .  يمتنع اجتماعهما على الكذبلاالصدق، لكنه 
 .أعم من نقيضها
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 يمتنع لا لزم ارتفاع النقيضين ولاأنه يمتنع اجتماعهما على الكذب، وا: والحكم فيها

جتماع مع لان كل ما كان أعم من نقيض الشيء، كان ممكن الأاجتماعهما على الصدق، 
 . محالةلاذلك الشيء 

 في  إما أن يكونزيد: كقولنا. من موجبة وسالبة مركبا ثم هذا القسم قد يكون
لم  وإذا . يكونلاما أن إفى البحر، و  إما أن يكون: فإن التقدير. يغرقلاما أن إالبحر، و

 في ليس: بالبحر كل ماء مغرق، لكن قولنا نعني لانا لأق،  يغرلاالبحر، وجب أن  في يكن
البحر،  في  إما أن يكونزيد: قلنا فإذا .ليس يغرق: البحر ذا التقسيم، أخص من قولنا

 .البحر، ما هو أعم من نقيضه في زيد :مقابلة قولنا في فقد وضعنا.  يغرقلاما أن إو
 لاما أن إهذا الشيء : كقولك. قد تكون هذه المنفصلة مركبة من سالبتين: وأيضا

 وإما أن يكون  حيوانا، يكونلا إما أن : والتقدير. نباتا يكونلا وإما أن  حيوانا،يكون
  يكونلاما أن إهذا الشيء : قلنا فإذا . نباتا يكونلا لزم أن  حيوانا،كانفإذا . حيوانا

 . كان حكمه ما ذكرنا نباتا، يكونلاما أن إ وحيوانا،
 . معاالمنفصلة مانعة من الجمع والخلو إن كانت أما: ا عرفت هذه المقدمة، فنقولذإو

ول كان استثناء وجود لأا فإن كان .فهذه المنفصلة إما أن تكون ذات جزءين أو أكثر
: مثاله. خرلآلعين ا منتجا خر، واستثناء نقيض أيهما كان،لآلنقيض ا منتجا أيهما كان،
 فرد، لكنه زوج فليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج، لكنه ليس ما زوج وإماإهذا العدد 

 .بزوج، فهو فرد، لكنه ليس بفرد، فهو زوج
 فهو مثل - وهو أن تكون المنفصلة الحقيقية ذات أجزاء أكثر من اثنين-وأما الثاني

 ناقص أو متساوى، فاستثناء وجود أيهما كان ينتج نقيض أو هذا العدد إما زائد: قولنا
أما لو استثنيت نقيض واحد فيها، .  ناقصلا ويلكنه زائد فليس بمساو:  كقولك.البواقي
 مساوي ماإفهو  :لكنه ليس بزائد، ينتج:  كقولك البواقي،منفصلة مركبة من أجزاء :أنتج

 .أو ناقص
ما شجر وإما إهذا الشيء  :قولنا: مثاله.  تمنع الخلولاوأما المنفصلة التي تمنع الجمع و

نا لما حكمنا بأن اجتماع هذه لأ . التاليستثناء عين أيهما كان، ينتج نقيضحجر، فههنا ا
وأما استثناء نقيض . الشيء الواحد محال، لزم من وجود أيهما كان عدم الثاني في مورلأا

 يمكن لا جرم لاف نا بينا أنه يجوز ارتفاعهما بأسرهما،لأ  شيئًا، ينتجلا نهإفأيهما كان 
 . على عدمهلاخر ولآنهما على وجود ال بعدم واحد ملاستدلاا
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 تمنع الجمع، فههنا يلزم من استثناء نقيض أيهما كان لاوأما المنفصلة التي تمنع الخلو و
نا لما حكمنا بأن ارتفاع الطرفين محال، لزم من ارتفاع أحدهما الجزم لأخر، لآوجود ا

، فحينئذ يكون الطرفين لو ارتفع الطرف الثاني أحد ن عند ارتفاعلأخر، لآبحصول ا
 .وذلك محال. رتفاعلاالطرفان قد اجتمعا على ا

نا لما حكمنا بأن اجتماعهما جائز، لأ . شيئًا ينتجلا استثناء وجود أيهما كان، أما أن
 يمكن أن يستدل بوجود لا جرم لاف.  عدمهلاخر ولآ وجود الالم يلزم من وجود أحدهما 

 . على وجودهلاخر ولآ على الاواحد منهما، 
 إليه خذ نقبض المطلوب، ونضيفأقياس الخلف هو أن ن« :قال الشيخ

حالة، فنعلم أن لإظاهر ا شيئًا فينتج. مقدمة صادقة على صورة قياس منتج
حالة إ المقدمة الصادقة، بل سببها لاحالة ليس تأليف القياس، ولإسبب تلك ا

  .» فنقيضها حق،الذن هو محإ ف،نقيض المطلوب
ل بامتناع لاستدلاهو ا: أن قياس الخلف: وتحقيقه. م واضح معلوملاهنا ك ه:التفسير

ثم بامتناع ذلك النقيض على صحة نقيض . النقيضين على امتناع ذلك النقيض أحد زملا
أن  فهي :وأما صورة هذا القياس. ذلك النقيض في مور الداخلةلأا أحد خر، وعلى صحةلآا

وتركبها على صورة قياس منتج، فتنتج مقدمة صادقة  إليه تأخذ نقيض المطلوب، وتضيف
 المقدمة لامتناع، ليس تأليف القياس ولامتناع، فيعلم أن سبب ذلك الانتيجة ظاهرة ا

هو نقيض : أن سبب لزوم ذلك المحال: فعلمنا.  يستلزم الباطللان الحق لأالصادقة، 
 . حق- وهو المطلوب-المطلوب، وذلك النقيض باطل، فنقيض هذا النقيض

 :هذا القياس بقياس الخلف لوجهينسمي  وإنما
 لافلما لزم من هذا التركيب نتيجة باطلة، . من القول الرديء ن الخلف هوأ :وللأا

 .اخلفً سمي جرم
 إلى  بل بقياس متوجه إليه، تثبت مطلوبك بقياس متوجهلاهذا الطريق  في نكأ :الثاني

نسان لإ الى حقيقة المطلوب، فكأنن تلك النتيجة علاثم تستدل ببط. انتاج النتيجة الباطلة
 . من قدامهلامطلوبه، من خلفه  إلى ذهب
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الحقة فينتج  إلى ن شئت أخذت نقيض المحال وأضفتهإو« :قال الشيخ
  .»ستقامةلاالمطلوب على ا
 كل: انا ندعى أن قولنا: ومثاله. المستقيم إلى رد الخلف سمي  هذا العمل:التفسير

 إنسان ليس كل: ذب هذا صدق نقيضه وهو قولناأن ك: فنقول. حيوان حقإنسان 
: وكل ناطق حيوان، ينتج من رابع الثاني: قولنا وهي مقدمة صادقة، إليه بحيوان، ونضم

  إنسانيلزم من فرضنا أنه ليس كل إنما وهذا المحال. وهذا محال. ناطق إنسان فليس كل
 .وانحي إنسان كل: وهو قولنا. ، فنقيضه حقلا هذا باطفكانحيوانا 

ن أخذنا نقيض هذه إ  ناطقًا، إنسانليس كل: قولنا وهي  أن النتيجة الباطلة:واعلم
وكل : قولنا وهي المقدمة الحقه إليه ناطق وضممنا إنسان كل: النتيجة الباطلة وهو قولنا

 .وللأوهو المطلوب ا. ستقامةلاعلى ا. حيوان إنسان أن كل :ناطق حيوان، أنتج
 في لوجوده كلي  هو أن ينتج حكمنا على)١(ستقراءلاا« :قال الشيخ

سفل عند لأا جزئياته كلها أو بعضها كما تحكم أن كل حيوان يحرك فكه
لما رأيت،  مخالفًا فربما كان يوجد حيوان.  يوثق بهلاوهذا . المضغ

  .»كالتمساح
 ستقراء هو أن نحكم علىلان الأوذلك . ستقراء ضد القياسلاأن ا:  اعلم:التفسير

لحصول ذلك  الجزئي والقياس هو أن نحكم على. جزئياته في صول ذلك الحكمبحالكلي 
 :ستقراء على قسمينلاا: عرفت هذا فنقول وإذا .الكلي في الحكم

 .جميع جزئياته في لوجود ذلك الحكم الكلي  أن يحكم على:أحدهما
 .بعض جزئياته في بحصول ذلك الكلي  أن يحكم على:والثاني

                                                
هو الحكم علـى    ) ١٥٠/ مفاتيح العلوم . (هو تعرف الشيء الكلّي بجميع أشخاصه     : ستقراءلا ا )١(

إظهار كلّي بتصفّح سائر    ) ٤٦/ ١شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (كلّي بما وجد في جزئياته الكثيرة     
سه . ( على كلّ كلّي ، بناء على مشاهدة كثير من جزئياته        هو الحكم ) ٣٦/ بن سينا لاالحدود  . (جزئياته

تفسـير مـا بعـد     ( .ستقراء هو العلم الحاصل في صـناعة الجـدل    لاعلم ا ) ٨٧/ رساله شيخ إشراق  
 ).١٥٧/الطّبيعة
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جزئياته  في لوجوده كلي هو الحكم على«: شار الشيخ بقولهلى هذين القسمين أإو
  .»كلها أو بعضها

؟ لاأن الناطق هل هو مائت أم  في وقع الشك إذا  فذاك مثل ما:وللأأما القسم ا
اطق، بل من جهة قسمة أخرى  من جهة الناطق وغير النلافتصفحت جزئيات الحيوان 

فحينئذ تحكم على . ستقراءلالجميع أجزاء ا ثابتا ، ووجدت المائتي وغير الماشيكالماش
. فقبل كل ناطق حيوان. الناطق إلى ستقراء بأنه مائت، ثم تنقل ذلكلاالحيوان بسبب هذا ا

 .وكل حيوان اما ماشى أو غير ماشى، وغير ماشى مائت
 لوجهين من القسمة لاقاب الكلي كان إذا يتأتى إنما وهو. فكل ناطق مائت: ينتج

 .الحاضرة
 يفيد لافهذا . بعض جزئياته في لوجوده الكلي  وهو الحكم على:القسم الثانيوأما 

 .ف حال المذكورلا بخ-نادرا وإن كان -حتمال أن يكون حال غير المذكورلا الظن، لاا
 في  فهو الحكم على الغائب بما هو موجود)١(وأما التمثيل« :قال الشيخ

  .»الشاهد
 في  هو الحكم على صورة بمثل الحكم الثابتالتمثيل:  كان أولى أن يقال:التفسير

كما . للغائب بالشاهد إلحاقًا فتارة يكون :ثم هذا يقع على وجوه أربعة. صورة أخرى
واالله تعالى موجود، فيجب أن . نه تعالى عالم بالعلم كما أن الواحد منا عالم بالعلمأ: يقال

. للشاهد بالغائب إلحاقًا يكونوتارة . بحيز وجهة، كما أن الواحد منا كذلك مختصا يكون
 شياء، كمالأشياء لقدر على ايجاد كل الألو قدر الواحد منا على ايجاد بعض ا: كما يقال

أجمعنا على : لغائب بغائب آخر، كما يقال للمعتزلة إلحاقًا حق االله تعالى، وتارة يكونفي 
 . بالعلم عالمًا  فوجب أن يكونرادة،لإ باأنه تعالى مريد

                                                
القياس على طريق الجدل، ردك الشيء إلى المشارك له في علقة لتحكم له بمثل حكمك               :  التمثيل )١(

هو إثبات الحكم   ) ٢٤/ رسائل الفارابي، المسائل المتفرقة   . (وهذا هو التمثيل بعينه   .  له العلّة  الّذي أو جبته  
شـرح حكمـة   . (العـالم مؤلّـف  : في جزئي لثبوته في جزئي آخر المعنى مشترك بينـهما، كقـولهم        

 ).١٢٦/شراقلإا
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 أجمعنا على أن الواحد منا: لشاهد بشاهد آخر، كما يقال للمعتزلة إلحاقًا ونوتارة يك

 جل قياملأ مدركًا نما كانإجل قيام الحركة به، فوجب أن يكون لأ متحركًا إنما يكون
 .بهدراك لإا

مشعر بأنه » الشيخ«م لاوك. ربعلأهذه الصور ا في أن التمثيل حاصل: فثبت
مراده من : وهو أن يقال. مهلاتصحيح ك أيضا ويمكن. الشاهد إلى مخصوص برد الغائب

وحينئذ يكون لفظه . المعلوم المتفق عليه: ومن الشاهد. المشكوك المختلف فيه: الغائب
 .ربعة التي ذكرناهالأاقسام لأ لمتناول

  .»الشاهد في وأوثقه ما يكون المشترك فيه علة للحكم« :قال الشيخ
 :جهين ثم إنه بين ضعيف من و:التفسير

نه أالشاهد، من حيث  في ن ذلك المشترك لعلة تكون علة لثبوت الحكمإ :وللأا
 .الغائب في شاهد، وعلى هذا التقدير يمتنع أن يكون علة لثبوت الحكم

 قسمي  أحدقسمين، ويكون علة ذلك الحكم إلى  لعل ذلك المشترك ينقسم:الثاني
 . مطلقًاك علة لذلك الحكم يلزم أن يكون ذلك المشترلاذلك المشترك، وحينئذ 
معلل بمفهوم كن هذان المانعان، وصح أن الحكم ن لم يإف« :قال الشيخ

االقدر المشترك انقلب التمثيل برهان«.  
عالمة الواحد منا معللة  :قلنا إذا نالأوذلك . فيما قال» الشيخ« صدق :التفسير

 عالمية الواحد منا معللة بالعلم :يقال. كذلك أيضا بالعلم، فوجب أن تكون عالية االله تعالى
عالمية جائزة،  :العالمية قسمان: أو يقال. حق االله تعالى في المحدث، والعلم المحدث يمتنع ثبوته

 يلزم لاواجبة، ف فهي المعللة بالعلم، أما عالمية االله تعالى هي والعالمية الجائزة. وعالمية واجبة
 .تعليلها بالعلم

ل، أما لو ثبت لاستدلان، فقد سقط الا توجه هذان السؤانإ: ذا عرفت هذا فنقولإو
عالمية  هي  من حيثلاعالمية، معللة بالعلم من حيث هو علم،  هي أن العالمية من حيث

معللة  فهي عالمية االله تعالى عالمية، وكل عالمية: نا نقوللأ . برهاناجائزة، انقلب هذا التمثيل
 .معللة بالعلمأن عالمية االله تعالى : ينتج. بالعلم
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ن يطوف لاف: كقولهم .الضمير قياس يذكر صغراه فقط« :قال الشيخ
  .»ستغناء أو للمغالطةلابالليل فهو مختلط وحذف الكبرى إما ل

مع الذهول  الشيء إنه يصح أن يعلم ذات: ستغناء فكما يقاللا أما الذي ل:التفسير
 في فالمنتج لهذه النتيجة. ثريتهكذا، فوجب أن تكون ذاته مغايرة لمؤفي  مؤثرا عن كونه

وكل ما صح العلم به مع الذهول : قولنا وهي .هو تلك المقدمة، مع مقدمة أخرى: الحقيقة
جل لأ جرم حذفناها لا أن هذه المقدمة لما كانت ظاهرة جلية، لاإ. عن غيره فهما متغايران

إيقاع المغالطة، وأما الذي بكون الغرض من الحذف . ستغناء عن ذكرها بسبب ظهورهالاا
أما . ن يطوف بالليل فهو مختلط، كان ذلك موهما بصحة هذه النتيجةلا ف: أنا إذا قلنافهو

وكل من طاف بالليل فهو مختلط، فههنا يظهر للعقل كذب هذه : لو صرحنا بالكبرى وقلنا
 لافنتيجة،  يبقى الظن بصحة تلك اللاوقف العقل على كذا، فحينئذ  وإذا .المقدمة الكلية

 .هنا، ليبقى الظن المتأكدجرم وجب حذف الكبرى ه
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